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التقارير

شيهان كاروناتيلاكا.. وأدب سريلانكا المجهول

شيرين ماهر

باحثة بالهيئة العامة للاستعلامات 

مقدمة:
ــر  ــا يث ــؤال ربم ــذا الس ــكا« بـــ »الأدب المجهول«؟.ه ــمى »أدب سريلان ــاذا يس لم
ــن الأب  ــل ع ــرب القلي ــة الع ــى أدت إلى معرف ــل الت ــة العوام ــو معرف ــول نح الفض
السريلانــي، خاصــة وأنــه قــد وصلنــا الكثــر مــن أدب أمريــكا اللاتينيــة، مــا يعكــس 
أن البعــد الجغــرافي ليــس ســبباً في تأخــر وصــول أدب سريلانــكا للقــارىء العــربي، وإنمــا 
ــن  ــوب باللغت ــي مكت ــج الأدبي السريلان ــب المنت ــي إلى أن أغل ــبب الرئي ــع الس يرج
المحليتــن، »التاميــل« و »الســنهاليين«، الأمــر الــذي جعلــه يقــع تحت طائلــة صعوبات 
الترجمــة مــن اللغــة الأم إلى اللغــة الانجليزيــة أولاً، ومنهــا إلى اللغــات الأخــرى. كذلــك 
ــة،  ــارة الهندي ــبه الق ــة ش ــائدة في بقي ــة الس ــاليب السردي ــكا بالأس ــر أدب سريلان تأث
المسُــتلهَمة مــن الفلســفات البوذيــة والهندوســية والطاويــة وســائر الأعــراق الموجــودة 
ــل ظهــور  ــى مــن قب ــكا حت ــر في سريلان ــة نفــوذاً كب ــد. كــا كان للغــة العربي في البل
الاســام، نظــراً للعلاقــات التجاريــة المتبادلــة، فيــا تزايــد التأثــر العــربي في سريلانــكا 
ــي إلى ســيلان في 1882.  بوصــول الزعيــم المــري الراحــل »أحمــد عــرابي« عندمــا نفُِ
وعــى الرغــم مــن العزلــة النســبية التــي فرضتهــا اللهجــات المحليــة عــى المنتــج الأدبي 
ــكا،  ــاء سريلان ــهر أدب ــن أش ــن ب ــة، وم ــه إلى العالمي ــد طريق ــه وج ــي، إلا أن السريلان
شــيهان كاروناتيــاكا، الــذي حقــق فــوزاً غــر متوقــع بروايتــه التــي حصــدت الإشــادات 
النقديــة وانتزعــت أحــد أهــم جوائــز الــرد القصــي في العــالم، جائــزة البوكــر لعــام 
2022، حيــث اســتخدم فيهــا مزيجــاً محكــاً مــن التخييــل والفلســفة لــرأب صــدوع 

التاريــخ واســتكمال الغائــب والمنــي منــه في حقبــة الحــرب الأهليــة.
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Abstract:
Why was “Sri Lankan literature” called “unknown literature”?... This 

question leads us, with more curiosity, towards knowing the factors that 
led to the Arabs’ knowledge of little about Sri Lankan literature, espe-
cially since we have received a lot of Latin American literature, which 
reflects That the geographical distance is not a reason for the delay in 
the arrival of Sri Lankan literature to the Arab reader, but the main rea-
son is that most of the Sri Lankan literary product is written in the two 
local languages, “Tamil” and “Sinhalese”, which made it affected by the 
obstacles of translation from the mother tongue into English first and 
from there to other languages. Sri Lankan literature was also influenced 
by the narrative styles prevailing in the rest of the Indian subcontinent, 
inspired by the philosophies of Buddhism, Hinduism, Taoism and other 
ethnicities in the country. The Arabic language also had great influence 
in Sri Lanka even before Islam due to the mutual commercial relations. 
The Arab influence on Sri Lanka also increased with the arrival of the 
late Egyptian leader “Ahmed Orabi” when he was exiled to Ceylon in 
1882. Despite the relative isolation imposed by the local dialects on the 
Sri Lankan literary product, it managed to reach the world. Among the 
most famous writers of Sri Lanka, Sheehan Karunatilaka, who achieved 
an unexpected victory by winning one of the most important storytell-
ing awards in the world, the Booker Prize for 2022, where his novel “The 
Seven Moons of Mali Almeida” was praised by critics for using tight 
mixture of imagination and philosophy to heal the cracks in history and 
complete the forgotten part during the civil war era.
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مقدمة:
        الأدب السريلانــي ربمــا لا يعــرف عنــه العــرب إلا القليــل، وهــذا لا يعــزو إلى 
البعــد الجغــرافي للبلــد، إذ وصــل إلينــا الكثــر مــن أدب أمــركا اللاتينيــة، لأنــه مكتــوب 
ــول الأدب  ــية في وص ــة الرئيس ــل العقب ــا تتمث ــات، بين ــهل الترج ــا س ــبانية، م بالإس
السريلانــي إلينــا فى »العرقيــل اللغويــة«، لأن أغلــب الإنتــاج الأدبي السريلانــي مكتوب 
باللغتــن المحليتــن؛ »لغــة التاميــل« و«لغــة الســنهاليين« لذلــك، كانــت هنــاك ضرورة 
أن يتُرجَــم أولاً إلى الإنجليزيــة ثــم إلى اللغــات الأخــرى، وهــذه العمليــة المركبــة تواجــه 
ــن  ــد م ــكا لاب ــح الأدب في سريلان ــى ملام ــوف ع ــة، للوق ــة المعروف ــات الترجم صعوب
ــع تأثــره بالأســاليب السرديــة الســائدة في بقيــة شــبه القــارة الهنديــة، المسُــتلهَمة  تتَبُ
مــن الفلســفات البوذيــة والهندوســية والطاويــة وســائر الأعــراق الموجــودة في البلــد، 
وعــى الرغــم مــن العزلــة النســبية التــي فرضتهــا اللهجــات المحليــة عــى المنتــج الأدبي 
السريلانــي، إلا أنــه وجــد طريقــه إلى العالميــة واقتنــص عــدد مــن الجوائــز الأدبيــة 
المرموقــة، كان أخرهــا جائــزة البوكــر لعــام 2022 ، والتــي انتزعهــا الأديــب السريلانــي، 
شــيهان كاروناتيــاكا، عــن روايتــه »أقــار مــالي ألميــدا الســبعة« التــي تــدور أحداثهــا 

في العــام 1990 خــال الحــرب الأهليــة في سريلانــكا.
ــول  ــكا المجه ــوص في أدب سريلان ــث والغ ــن البح ــد م ــرسِ المزي ــوز يكُ ــذا الف ه
ــاً  ــربي حظوظ ــارىء الع ــن للق ــي لم يك ــفاره الت ــاه وأس ــواغله وقضاي ــب في ش والتنقي
وافــرة للإلمــام بــه، فضــاً عــن معرفــة التيــارات الأدبيــة التــى شــكلت ملامحــه وأثــرت 
ــة  ــاحة الأدبي ــرة في الس ــاء المؤث ــى الأس ــوء ع ــليط الض ــب تس ــه، إلى جان في توجهات
العالميــة القادمــة مــن أعــاق هــذه المدينــة المجهولــة، لتنــر ثقافتهــا وتنقــل همومها 
إلى القــراء في كل أرجــاء العــالم، وكذلــك التعــرف عــى الأديــب السريلانــي »شــيهان 
ــادات  ــدت الإش ــي حص ــه الت ــع بروايت ــر متوق ــوزاً غ ــق ف ــذي حق ــاكا«، ال كاروناتي
وانتزعــت أحــد أهــم جوائــز الــرد القصــي في العــالم، جائــزة البوكــر لعــام 2022.

سريلانكا.. والأدب المجهول
 يعتبرموقــع سريلانــكا في قلب المحيــط الهنــدي، ركنــاً قصيــاً في هــذا العــالم، 
ــة، ومنهــا الحــروب  قابعــاً وســط الكوراث الطبيعية )تســونامي(، والعواصــف البشري
ــة،  ــات اقتصادي ــبب نكس ــا س ــكرية، م ــارك العس ــرد والمع ــركات التم ــة وح الداخلي
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ــاة،  ــاد في كل ضرورات الحي ــص الح ــبب النق ــتمرة، بس ــانية مس ــات إنس أدت إلى أزم
وكان لا بــد لهــذا الانقــاب أن يدفــع الكتــاب والقــراء العــرب، إلى طــرح ســؤال 
مهــم: لمــاذا تجهــل المكتبــة العربيــة الأدب السريلانــي، بينــا تزخــر بترجــات كثــرة 
لــآداب »البعيــدة«، آداب أطــراف العــالم، كــا تســمى؟  وفي كتاباتهــم، أشــار العــرب 
إلى سريلانــكا باســم »سرنديــب«، وهــذه الكلمــة لهــا جــذر في اللغــة السنســكريتية، 
وتعنــي »الصدفــة«، فهــل وجــد هــذا البلــد بالصدفــة في قلــب المحيــط ليكــون مينــاءً 
اســراتيجياً مهــاً لآســيا وأوروبــا، منــذ الأيــام الأولى لطريــق التجــارة القديــم »طريــق 
ــخ  ــهد التاري ــد ش ــري«؟، وق ــر البح ــق الحري ــوم »طري ــمى الي ــا يس ــر«، إلى م الحري
الحديــث لسريلانــكا حــرب أهليــة اســتمرت 26 عامــاً، بــدأت في 1983، وانتهــت عــام 

ــل«. ــر التامي ــة »نمــور تحري 2009، عندمــا هزمــت القــوات المســلحة السريلانكي
جديــر بالذكــر أن نســبة المتعلمــن في سريلانــكا تصــل إلى 92 في المئــة، وهــي أعــى 
نس��بة في جن��وب آس��يا، وعل�ى الصعي��د الأدبي، ل��دى سريلان��كا تقلي��د طوي��ل في سرد ​​

القصــص، وعــى الرغــم مــن هــذه النســبة المرتفعــة مــن المتعلمــن، يبــدو الســياق 
المعــرفي المنفتــح عــى الغــرب غــر حــاضر بقــوة، وإلا كان قــد ظهــر عــر الترجــات، 
والواقــع أن مــا يميــز الأدب في سريلانــكا هــو المــدى الــذي اشــتبك بــه التقليد الشــفوي 
للحكايــات مــع الأنــواع الأدبيــة الأخــرى المكتوبــة مــن قصــة وشــعر وروايــة، ويعــود 
ــاب  ــي وأدبي مــا يدفــع الكت ــراث دين ــه مــن ت ــع ب ــة ومــا تتمت ــر البوذي هــذا إلى تأث
ــكار الفلســفية المعقــدة  ــم والأف ــث يجــرى تبســيط المفاهي ــا، بحي إلى الاســتلهام منه
باســتخدام قصــص مــن حيــاة بــوذا، وروايــات الحيــاة الســابقة لـ«ســيدهارتا جوثامــا«. 
أمــا عــن مصطلــح الأدب التاميــي، فهــو يشــر إلى الأدب المكتــوب باللغــة التاميلية 
ــدم  ــال، الأق ــس الأع ــنة، إذ تعك ــي س ــن ألف ــر م ــدّ لأك ــيّ يمت ــراث أدبي غن ــو ت وه
تواجــدًا، علامــات النضــج كاشــفةً عــن فــرة أطــول مــن التطور،كــا ينتمــي أغلــب 
ــمل  ــذي يش ــن جنوب الهند ال ــل م ــعب التامي ــي إلى ش ــاركون في الأدب التامي المش
حاليًّــا، ولايتي تاميــل نادو وكيرالا والتاميليــون السريلانكيــون من سريلانــكا، ومــن 
الشــتات التاميــي حــول العــالم. كذلــك يعتــر التاريــخ الأدبي لـــ »كُتــاب« التاميــل في 
سريلانــكا أقــل ضخامــة بكثــر مــن تاريــخ نظرائهــم الســنهاليين، ويرجــع ذلــك جزئيــاً 
إلى وجودهــم التاريخــي المتصــدع في الجزيــرة، وغيــاب نظــام تعليمــي متكافــئ، لكــن 
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أدب التاميــل مســتوحى مــن أعــال القــرون الماضيــة، ويتمتع بميــزة إضافيــة تتمثل في 
القــدرة عــى الاســتفادة مــن التقاليــد الأدبيــة لجنــوب الهنــد، حيــث يجــري التحــدث 
باللغــة التاميليــة أيضــاً. لكــن ثمــة موضوعــات مشــركة تحــر في الأدب السريلانــي، 
ــة  ــزاع المســلح المســتمر منــذ ثلاث ــة، وهــي: الن ســواء في اللغــة الســنهالية أو التاميلي
عقــود، والتمــرد، والصراعــات، والدمــار الناجــم عــن تســونامي، والفيضانــات والجفاف، 

والأمــراض والأوبئــة، وخلافــات الحكــم الأخــرى.
التاميليــة، أيضــاً، هــي أحــد أطــول اللغــات الكلاســيكية في العــالم أجمــع، وجــرى 
ــتخدامًا في  ــر اس ــات الأك ــاس باللغ ــم الأجن ــة عل ــن في قائم ــة العشري ــا في المرتب ذكره
جميــع أنحــاء العــالم، وعُــرِ عــى نقــوش تاميليــة وبراهمــي تعــود لحــوالي عــام 500 
قبــل الميــاد في أديتشــنلور، فضــاً عــن العثــور عــى نقــوش تاميليــة والبراهمــي والتــي 
ــس  ــد ماك ــا معه ــام به ــة ق ــامانامالي، وفي دراس ــام في س ــا إلى 2200 ع ــع تاريخه يرج
بلانــك الألمــاني لعلــوم التاريــخ البــري، وُجِــد أن عائلــة اللغــات الدرافيديــة، والتــي 
ــا.  تمثــل التاميليــة جــزءًا منهــا، قــد يمتــد عمرهــا مــا بــن 4000 إلى 4500 ســنة تقريبً
وقــد وُصفَــت بأنهــا »اللغــة الوحيــدة في الهنــد الحديثــة التي اســتمرت بشــكل معترف 
ــيكي إلى  ــودة الأدب التاميلي الكلاس ــى وج ــد أدى غن ــيكي« ، وق ــاضي كلاس ــع م ــه م ب
اعتباره »أحــد أعظــم التقاليــد والكتابــات الكلاســيكية في العــالم بــأسره«، بينــا يبقــى 
ــج  ــة لفــك أسر المنت ــات اللغــة والترجمــة عــن هــذه اللغــة المحلي التحــدي في صعوب

الأدبي مــن حواجــز اللغــة.
تيارات أثرت في الأدب السريلانكي

أثــرت الــرؤى الماركســية والفرويديــة والبوذيــة في النتــاج الأدبي السريلانــي، فضــاً 
ــن  ــة م ــبكة متداخل ــا ش ــى تغذيه ــيطة الت ــكات البس ــتخدام الحب ــل إلى اس ــن المي ع
العلاقــات بــن شــخصيات العمــل، عــاوة عــى التأثــر بالواقعيــة الســحرية وبالأســاطير 
البوذيــة، وكانــت أيضــاً للحــرب الأهليــة تأثــراً كبــراً في الأدب السريلانــي، والحديــث 
عــن مــآسي الحــروب،  وتصاعــد تهديــدات الحــرب الأهليــة،. كــا كان لتاريــخ سريلانكا 
ــم  ــن منتجه ــراً م ــزءًا كب ــه ج ــوا ل ــن خصص ــا الذي ــام أدبائه ــن اهت ــراً م ــا كب نصيبً

الــروائي مــع توضيــح تفاصيــل العديــد مــن الصراعــات.
   وتعتــر عَلاقــة العــرب أيضــاً مــع سريلانــكا قديمــة منــد آلاف الســنين، ويرجــع 
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تاريخهــا إلى العــر الجاهــي وقبــل الميــاد بقــرون، وكانــت التجــارة، كــا هــي الآن، 
العمــود الفقــري لهــذه العلاقــة الوطيــدة، وكان هــذا ســبب رئيــي في وصــول العــرب 
إلى سريلانــكا وعلاقاتهــم الوثيقــة بســكانها وتعريــف لغتهــم العربيــة مــن أهلهــا قبــل 
الإســام، ومــن ثمــة يتبــن أن اللغــة العربيــة كانــت لهــا نفــوذ كبــر في سريلانــكا حتــى 
مــن قبــل ظهــور الاســام، فــا تــزال هنــاك كلــات عربيــة دارجــة في الاســتخدام في 
اللغــة التاميليــة بقليــل مــن التحــول في النطــق. وفي الربــع الأخــر للقــرن التاســع عــر 
ــري  ــي الم ــم التاريخ ــيء الزعي ــكا بمج ــى سريلان ــربي ع ــر الع ــد التأث ــادي، تزاي المي
اـبي«- قائ��د الث��ورة العرابي��ة-  حيــث نفُِــي »عــرابي باشــا« بعــد فشــله في  »أحم��د عرـ
معركــة التــل الكبــر إلى ســيلان في 1882، ومنــذ ذاك الحــن وحتــى 1901، حينــا عــاد 
إلى مــر، ظــل »عــرابي« شــخصيةً جذابــة قويــة في ســيلان لــدى المســلمين، والعامــة، 
ــة  ــة اللغ ــى دراس ــا- ع ــدٍّ م ــجع- إلى ح ــا ش ــيلان، م ــة في س ــة البريطاني والبيروقراطي

العربي�ـة، وإقام�ـة الم�ـدارس الخاص�ـة بالمس�ـلمين.
وفي بدايــة القــرن العشريــن اســتوطن ســيلان بعــضُ العــرب مــن الــرق الأوســط 
ــات  ــا والدراس ــدارس العلي ــة الم ــال لإقام ــع المج ــون ذاك توسَّ ــار«، وفي غض كـــ »تجَّ
ــا  ــا فيه ــاد بم �ـدارس لتعلي��م العلم�اء في الب العربي��ة في سريلان��كا بسـب�ب إقام��ة الم
ــن  ــادة ومثقف ــرابي بق ــط ع ــك ارتب ــكا. كذل ــال سريلان ــة في ش ــارئ، والإبراهيمي الب
ــم  ــة تعلي ــى قيم ــرابي ع ــدد ع ــا ش ــة، في ــلمة السريلانكي ــة المس ــن في الجالي بارزي
اللغــة الإنجليزيــة، وتحــت إلهامــه، أســس المحســن الــري وابيتــي ماريــكار »كليــة 
ــا،  ــس شرفي له ــاره كأول رئي ــم اختي ــذي ت ــو، وال ــام 1892 في كولومب ــرة« في ع الزه
ــة  ــدة بدراس ــون بش ــلمون السريلانكي ــم المس ــه، اهت ــرابي ورفاق ــه بع ــة ارتباط ونتيج
ــاس  ــدوا اللب ــث واعتم ــرآن والأحادي ــم الق ــو فه ــي ه ــدف رئي ــة به ــة العربي اللغ
المــري للسراويــل وتغطيــة رؤوســهم بالطربــوش في تقليــد الباشــوات، وحينــا 
حصلــت سريلانــكا عــى اســتقلالها في 1948، أعطــى وضــع العــالم الناشــئ شــيئاً مــن 
الــروز لــدول العــالم الثالــث والسياســة العربيــة عــن طريــق التطــورات الأخــرة؛ مثــل 
حركــة عــدم الانحيــاز؛ مــا أســفر عــن أنَّ ثــاث دول عربيــة أوجــدت ســفاراتها لــدى 

سريلان��كا؛ وه��ي: مرص�، والع��راق، وليبي��ا. 
ــة  ــدول العربي ــكا وال ــن سريلان ــة ب ــة الراهن ــدة للعلاق ــب عدي ــاك جوان وكان هن
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ــة« الــذي هــو ذخــرة القصــص  ــة وليل ــز عليهــا، فكتــاب »ألــف ليل ــاج إلى التركي تحت
ــة  ــة المحلي ــنهالية- اللغ ــة الس ــاصر للغ ــى الأدب المع ــره ع ــارس تأث ــد م ــة ق العربي
لسريلانــكا- فتقنيــة القصــص فيــا بــن القصــص والوصــف الوافــر والتغيــرات 
ــات القصــة  ــة، هــي بعــض ديناميكي ــات المفاجئ ــة القصــص والنهاي السريعــة في حرك
التــي اســتعارتها القصــة الســنهالية مــن كتــاب ألــف ليلــة وليلــة منــذ الربــع الأخــر 
للقــرن التاســع عــر المســيحي، والواقــع أنَّ قصــة المغامــرة الموجــودة في اللغــة 
ى بـــ”Arabi Nischolaya” الت��ي تعنــي “أعــال البطولــة  السـ�نهالية ربمـ�ا تسـ�مَّ

�ـنهالية. �ـة الس �ـة« باللغ العربي
وعــى الرغــم مــن هــذه الخلفيــة التاريخيــة الثريــة للعــرب وتأثيرهــم في سريلانــكا، 
لا يــزال لا يحظــى الأدب السريلانــي عمومــاً بمســاحة مناســبة في الترجــات العربيــة، 
ــن  ــن ب ــالم الأدب، فم ــة في ع ــة السريلانكي ــن النهك ــة ع ــة سريع ــاء لمح ــن إعط ويمك
ــكل  ــهير »ماي ــروائي الش ــال ال ــربي أع ــالم الع ــا إلى الع ــرى وصوله ــى ج ــال الت الأع
أونداتجيــز« خصوصــاً بروايتــه »المريــض الإنجليــزي«، وهــو كنــدي الأصــل، سريلانــي 
ــن  ــداً ع ــة ج ــة مهم ــب رواي ــد كت ــة، وق ــة الانجليزي ــه باللغ ــب أعمال ــد، يكت المول
ــداً لقــراءة مــا حــدث في  ــوان »شــبح أنيــل«، والتــي تمثــل مرجعــاً فري ــكا بعن سريلان
سريلانــكا منــذ منتصــف الثمانينيــات إلى أوائــل التســعينيات، عندمــا أدت الاضطرابات 
ــن  ــف ع ــل لم يكش ــم قت ــاء وجرائ ــالات اختف ــدوث ح ــديدة، إلى ح ــية الش السياس
ــا  ــرة كله ــات المدم ــذه الصراع ــأت ه ــف نش ــز كي ــش أونداتجي ــث يناق ــا، حي فاعله
بســبب الــراع المفتــوح بــن الانفصاليــن »التاميــل« المتمركزيــن في شــال الجزيــرة، 
والميليشــيات الحكوميــة والمتمرديــن الســنهاليين؟ وكيــف انعكــس الــراع عــى أهــالي 
البلــد، في تصرفاتهــم وآرائهــم وردود فعلهــم؟، كــا لــو أن جميــع ســكان هــذه الجزيرة 
الواقعــة في جنــوب آســيا خبّــأوا خوفهــم داخلهــم، ثــم عــروا عنــه مــن خــال الهلوســة 

ومحــاولات النســيان.
وهنـا�ك أيض��ا الكاتب��ة الإنجليزي��ة السريلانكي��ة مين��ولي س��الغادو، صاحبــة كتــاب 
“اثنتـا� عرش�ة صرخــة م��ن الوط��ن” الــذي يتحــدث عــن الحــرب الأهليــة في سريلانــكا، 
ــة عــر  ــة ألــف قتيــل، إذ تتجــول الكاتب ــة المئ ــع قــرن وخلَّفــت قراب التــي دامــت رب
ــدّم  ــن، ويقُ ــم المعذّبين ــن وأحبائه ــص الضائع ــن قص ــا ع ــي بحثً ــا الأص ــدن وطنه م
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الكتــاب الــذي جــرى ترجمتــه إلى العربيــة، اثنتــي عــرة حكايــة لاثنــي عــر شــخصًا 
مفقــودًا مــن كل أطــراف الــراع، ويجعــل بــؤرة تركيــزه الإنســان والحيــاة والمعانــاة، 
ــذه  ــاء ه ــد انته ــه بع ــة إن ــول الكاتب ــا تق ــلطة، في ــرب ولا الس ــة ولا الح لا السياس
الحــرب، يظــل هنــاك آلاف آخــرون ضائعــون، لا أحــد يعــرف إن كانــوا في الســجون أم 

�ـة المواق�ـع. �ـة مجهول �ـر الجماعي في المقاب
ويمكــن التوقــف أيضــاً أمــام أعمال«ســيمون نافاجاثيجامــا« )1940-2005( الــذي 
ــة عــن  ــي ترجمــت إلى الإنجليزي ــة سنســارا«، الت ــاد في بري ــه »صي اشــتهر عــر روايت
الســنهالية. فهــو كتــاب تمــت قراءتــه وفــق الــرؤى الماركســية والفرويديــة والبوذيــة، 
وتتحــدث قابليتــه للتفســرات المتعــددة عــن تضمنــه عــدة طبقــات في التلقــي، يعتمد 
عــى حبكــة بســيطة، تركــز عــى العلاقــة بــن الصيــاد والراهــب البــوذي الــذي يعيــش 
في خلــوة في الغابــة، ثــم يــأتي الصيــاد ويعيــش عــى مقربــة مــن الغابــة أيضــاً. وتبــدأ 
شــبكة متداخلــة مــن العلاقــات بــن كل واحــد منهــا، مــع فكــرة العزلــة والابتعــاد 
عــن المدنيــة، إلى جانــب تقديــم نقــد لاذع لفكــرة حمــل الســاح والحــرب، والــروح 

التــي يزهقهــا القتــل.
ــن  ــي م ــكا وه ــن سريلان ــأتي م ــرى ت ــاصرة أخ ــة مع ــان« كاتب ــر »رو فريم وتعت
ــوية  ــطة نس ــي ناش ــات، وه ــدة لغ ــة إلى ع ــا الروائي ــت أعماله ــد 1967، ترجم موالي
ــر  ــدولي، وتن ــى المســتوى ال ــي والســياسي ع ــا الإبداع ــر عمله ــد ظه ــية، وق وسياس
مقالاتهــا في صحيفــة »الجارديــان«، و«نيويــورك تايمــز«، و«بوســطن جلــوب«، ونــرت 
ثــاث روايــات هــي »فتــاة عاصيــة«، و«النــوم وحيــداً«، وروايــة ثالثــة حملــت عنــوان 
»ســال مــال لــن« عــى اســم منطقــة في سريلانــكا، وحظيــت هــذه الروايــة باهتــام 
ــف  ــي تكش ــال الت ــم الأع ــن أه ــز« ضم ــورك تايم ــرر »نيوي ــا مح ــت، إذ اختاره لاف
عــن أســباب مأســاة الحــرب الأهليــة في سريلانــكا، وتلتقــط فريمــان تفاصيــل الحيــاة 
ــهولة،  ــي بس ــا الإبداع ــل إلى عالمه ــارئ أن يدخ ــتطيع الق ــيطة، ويس ــة والبس اليومي
وتصــف كيــف انتقــل أربعــة أبنــاء مــع والديهــم، الأب موظــف حكومــي والأم تعمــل 
ــة مــن  ــن« الواقعــة في الأجــزاء الجنوبي ــزل في منطقــة »ســال مــال ل مدرســة، إلى من
البــاد، وتــدور القصــة حــول التحــول الــذي يحــدث في حياتهــم مــع تصاعــد تهديــدات 

الحــرب الأهليــة.
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شيهان كاروناتيلاكا... »السريلانكي« حاصد الجوائز 
الكاتــب السريلانــى شــيهان كاروناتيــاكا، أحــد أبــرز المؤلفــن فى سريلانــكا، الفائــز 
بجائــزة »بوكــر« الأدبيــة البريطانيــة العريقــة لعــام 2022 ، عــن روايتــه »أقــار مــالي 
ــدا الســبعة« التــي تعتمــد أســلوب الهجــاء الفكاهــي الســاخر، وتــدور أحداثهــا  ألمي
ــاكا«  ــة لـــ »كاروناتي ــاني رواي ــاده، وهــى ث ــي شــهدتها ب ــة الت خــال الحــرب الأهلي
ــام 2011 ،  ــا ع ــي أصدره ــة الت ــي«؛ الرواي ــل الصين ــد »الرج ــا بع ــراً عالميً ــال تقدي تن
ــاني  ــاكا أيضــاً ث ــد كاروناتي ــت ســبب شــهرته، ويع ــث، وكان ــزة الكومنول ــت جائ ونال
سريلانــي يفــوز بهــذه الجائــزة التــي تمنــح لأفضــل روايــة صــادرة باللغــة الإنجليزيــة 
بعــد »مايــكل أونداتجيــز«، الــذي حصــل عــى »بوكــر« في 1992 عــن روايتــه »المريــض 

الإنجليــزي«.
ــا،  ــر به ــة تأث ــداث حقيقي ــن أح ــتمدة م ــزة مس ــه الفائ ــيهان أن روايت ــف ش كش
وهــي الحــرب الأهليــة التــي اندلعــت في سريلانــكا قبــل 40 عامًــا، تحديــدًا في 
ثمانينــات القــرن المــاضي، كان حينهــا طفــاً لكــن آثــار الحــرب اســتمرت لفــرة طويلــة، 
حيــث ولــد شــيهان في عــام 1975، ومــا عــاصره في العاصمــة السريلانكيــة حينهــا، دفــع 
أسرتــه لمحاولــة إيجــاد بديــل عــن الحيــاة في سريلانــكا، وعــاش شــيهان، متنقــاً بــن 
بلــد وأخــرى، وكانــت ذاكرتــه مُحملــة بالكثــر مــن الأحــداث والاختلافــات بــن بلــد 
وآخــر، مــن سريلانــكا إلى نيوزيلنــدا حيــث درس ثــم انتقــل إلى لنــدن، التــي لم تكــن 
وجهتــه الأخــرة، وســافر بعدهــا إلى أمســردام وســنغافورة، عمــل في مجــال الإعلانــات، 
والموســيقى كعــازف جيتــار ومــا زال مســتمرا في عملــه في مجــال الإعلانــات بجانــب 
ــه ونصوصــه وقصصــه، في  ــرت أغاني ــكا، ونُ ــا في سريلان ــش حاليً ــو يعي ــة، وه الكتاب

رولين��ج س��تون، وج��ي كي��و وناش��يونال جيوغرافي��ك .
إحــدى عــر عامًــا غــرت حيــاة شــيهان، إذ بــدأ الكتابــة بشــكل احــرافي في عــام 
2011، منــذ هــذا العــام ظهــر اســم شــيهان في ســاحة الأدب بعــد نــر روايتــه الأولى، 
صنفــه النقــاد كـــ »كاتــب كوميــدي«، لكــن في العــام التــالي فــاز بالجائــزة الأولى عــن 
ــرة  ــه« الأخ ــرة »روايت ــن فك ــاب، ولم تك ــث« للكت ــزة »الكومنول ــي جائ ــه وه روايت
وليــدة اللحظــة، إذ خطــرت في بــال »كاروناتيــاكا« خــال عــام 2009، لكــن لم تســنح 
لــه الفرصــة لكتابتهــا. مجموعــة مــن الأحــداث المتفرقــة بعــد فــرة الحــرب الأهليــة، 
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كان��ت الن��واة الاولى لفكرت��ه، الت��ي كان يرغ��ب في كتابته��ا عرب� أكث�ر م��ن طريق��ة. 
ــا إذا عــاد أشــباح مــوتى  ــة م ــة بطريق ويقــول عــن الفكــرة الأولى: »فكــرت في الكتاب
الحــرب وتحدثــوا، مــاذا ســيقولون؟ لكــن تــرددت في الكتابــة عــن الحــرب وتراجعــت 
عــن تنفيــذ الفكــرة، ثــم لاحقًــا شرعــت في كتابتهــا وكان ذلــك خــال عــام 2014”. 

ــات،  ــر الثمانين ــبعة«، في أواخ ــدا الس ــالي ألمي ــار م ــة »أق ــداث رواي ــدور أح وت
ــى  ــربي يدُع ــور ح ــو مص ــاً وه ــراوي أيض ــدور ال ــوم ب ــذي يق ــا ال ــان بطله ــى لس ع
ــاة الآخــرة ويواجــه خــال  ــه في الحي ــز موت ــدأ في حــل لغ ــذي يب ــدا«، ال ــالي ألمي »مع
ــح  �ـه. يفتت ـعرف طريق��ة قتل ــه للوصــول إلى الحقيقــة 7 أقم�ار، إذا اجتازه��ا سيـ رحلت
ــالي  ــث يســتيقظ »مع ــالم الآخــر، حي ــن الع ــة بمشــهد م ــه الهجائي ــاكا روايت كاروناتي
ألميــدا« ليجــد نفســه ميتــاً، للوهلــة الأولى يعتقــد أنــه تحــت تأثــر حبــوب مخــدرة 
أعطاهــا لــه أحــد أصدقائــه، لكــن الحقيقــة أنــه مــات بالفعــل، وهــو الآن محبــوس 
ــالي«  ــا، يحــاول »مع ــي يجتازه ــار الســبعة الت ــي، وخــال الأق ــالم ســفلي غرائب في ع
يائسًــا التواصــل مــع أصدقائــه أو عائلتــه أو أي شــخص يمكنــه ســاعه؛ إذ يحتــاج إلى 
مســاعدة لإكــال مهمــة غــر مكتملــة، ومــن بــن ممتلكاتــه صنــدوق يحتــوي عــى 
ــه  ــذي رآه وعايش ــار ال ــوت، والدم ــاهد للم ــم مش ــه، تض ــال عمل ــا خ ــور التقطه ص

ــكا.  ــات في سريلان ــه في الثمانيني بنفس
ويــروي هــذا المزيــج مــن الواقعيــة الســحرية والخيــال التاريخــي والهجاء الســياسي 
ــا الســوداء، بضمــر المخاطــب، أحــد أحلــك الفصــول في تاريــخ سريلانــكا،  والكوميدي
ــل  ــه الحــرب، وينتق ــذي مزقت ــد ال ــف في البل ــات السياســية والعن ــاول الاضطراب ويتن
الــرد ذهابـًـا وإيابـًـا بــن يومنــا هــذا في كل مــن العــالم الحــالي وبــن ذكريــات المــاضي 
ــي أدت إلى  ــداث الت ــن الأح ــي تتضم ــخصية الت ــة والش ــالي« المهني ــاة »مع ــن حي م
وفاتــه، فيــا يقــول كاروناتيــاكا -في وقــت ســابق عــن روايتــه- إنهــا حــرت الناشريــن 
الدوليــن؛ إذ وجــد كثــرون أن واقــع السياســة السريلانــي تصعــب متابعتــه، وأضــاف 
ــراوي  ــة في فصــل صــوت ال ــه وجــد صعوب ــم، لكن ــة المتكل ــة بصيغ ــب الرواي ــه كت أن
ــي وقعــت  ــا مــن المأســاة الت ــاك دروس يمكــن تعلمه ــت هن �ـه. وتابع:«كان ع�ـن صوت
ــوم.  ــاء الل ــة إلق ــى لعب ــر ع ــز كان أك ــن التركي ــة، لك ــة السريلانكي ــرب الأهلي في الح
ــون؟ وهــذه هــي  ــاذا يقول ــا التحــدث؟ م ــو اســتطاعت الضحاي ــاذا ل ــرت، م ــذا فك ل



لسنة  2023العدد الحادي عشر   308

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

الطريقــة التــي شــكلت بهــا القصــة نفســها«، وأضــاف: »آمــل أن يســأل القــراء: هــل 
حــدث ذلــك بالفعــل؟ فأنــا واثــق أنهــم ســيجدون صعوبــة في تصديــق الأحــداث التــي 
وقعــت في الحــرب الأهليــة المدمــرة في سريلانــكا 1983-2009«، متابعاً:«عــى الرغــم 
مــن أن أحــداث الروايــة جــرت في حيــاتي، إلا أن الحــرب التــي دامــت 30 عامًــا صــارت 
تبــدو وكأنهــا تاريــخ قديــم، وفي وقــت ســابق وأثنــاء معايشــتها، كنــا نعتقــد بــأن هــذا 

الــراع لــن ينتهــي أبــدًا«.
ــة  ــل المتحارب ــف الفصائ ــه مختل ــات في وصف ــرأة والثب ــاكا بالج ــم كاروناتي يتس
ــه  ــذي لعبت ــدور ال ــة إلى ال ــرة نقدي ــه نظ ــردد في توجي ــه لا ي ــا أن ــاد، ك ــل الب داخ
الــدول الأجنبيــة والمنظــات الدوليــة التــي قدمــت التدخــل والمســاعدات خــال تلــك 
الســنوات، ويقــول كاروناتيــاكا- في كلمــة ألقاهــا أثنــاء مراســم تســلم الجائــزة - إن 
ــن ســرلانكا  ــد ع ــر بعي ــرأ في مســتقبل غ ــدا الســبعة« »تقُ ــالي ألمي ــار م ــة »أق رواي
عندمــا تكــون قــد أدركــت أن أفــكار الفســاد والاســتهداف العرقــي والمحســوبية لم ولن 
تنجــح أبــدا«، وقــد أشــادت لجنــة التحكيــم بـ«الســعة والكفــاءة والجــرأة والجســارة 
ــل  ــم ني ــة التحكي ــس لجن ــال رئي ــه، وق ــف في روايت ــها المؤلّ ــي عكس ــة« الت والفكاه
ــم  ــب المظل ــارئ إلى القل ــا »فلســفية جــادة تأخــذ الق ــة إنه ــن الرواي ماكجريجــور ع
للعــالم، إلى أهــوال الحــرب الأهليــة المميتــة في سريلانــكا، وبمجــرد الوصــول إلى هنــاك، 
يكتشــف القــارئ أيضًــا الرقــة والجــال والحــب والــولاء والســعي وراء مثــال يحتــذى 

بــه يــرر كل حيــاة بشريــة«.
لقــد جعــل كاروناتيــاكا للمــوتى تأثــراً أكــر بكثــر عــى أحــداث الأحيــاء كأحــد 
ــذي يظــل  ــم، ال ــاضي المظل ــن الم ــة ع ــائل ذات خصوصي ــث رس أشــكال الاســتعارة لب
يتعقــب الحــاضر مــادام لم يتــم طيــه في ذاكــرة المجتمــع، لقــد نجــح فى تشــييد عــالم 
ــا يشــبه  ــال، مســتحضًرا م ــة والخي ــه، معتمــدًا عــى الواقعي ــوع فى روايت ــى متن غرائب
التنــاص مــع ملحمــة دانتــى الشــهيرة »الكوميديــا الإلهيــة« مســتخدمًا ضمــر المخاطب 
فى سرد الفظائــع التــى شــهدها بلــده واختــار أن يكــون الــرواه مجموعــة مــن أشــباح 
وضحايــا حــرب مروعــة ودمويــة، وكأن أشــباح المــوتى مــن ضحايــا تلــك الحــرب هــم 
فقــط مــن يمكنهــم تقديــم شــهادة صادقــة عنهــا عــر روايــة قصصهــم، لقــد اســتخدم 
كاروناتيــاكا روايتــه لنســج تاريــخ كامــل عــن الحــرب الأهليــة فى سريلانــكا التــى لا 
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نعــرف عنهــا الكثــر، ليثبــت أن الخيــال قــد يكــون أحيانــا أفضــل مــرح لــرد مثــل 
هــذه الأحــداث، وأن الأدب يمكنــه الوصــول إلى مســاحات غائــرة لا يســتطيع التاريــخ 

الوص�ـول إليه�ـا فى بع�ـض الأحي�ـان.




